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لأكــثر مــن  يومًــا بقــي الشــا حكــرًا علــى قيــس ســعيد، حــتى تلــك الفعاليــات المناهضــة لانقلابــه
الدستوري، وعلى قلتها، تم قمعها والتنكيل بالمشاركين بها حتى يظهر للعالم أنه الماسك بزمام الأمور

وأنه يحتكر الشرعية الشعبية لنفسه.

هـذا السـبت عرفـت تـونس منعطفًـا مهمًـا، فقـد نظم آلاف التونسـيين وقفـة احتجاجيـة أمـام المسرح
البلـدي في قلـب العاصـمة للتنديـد بقـرارات الرئيـس قيـس سـعيد الأحاديـة ونهجـه التسـلطي، وقفـة
احتجاجيــة ســيكون لهــا مــا بعــدها، في ظــل الضغــط الــداخلي والخــارجي الكــبير الممــارس علــى ســعيد

للعودة إلى المسار الديمقراطي والنأي بتونس عن انزلاقات خطيرة هي في غنى عنها.

العديد من الأسئلة تط الآن، هل سيواصل سعيد ادعاء احتكار الشا وامتلاك المشروعية الكافية
للمضي في فرض برنامجه الغامض على التونسيين، أم أنه سيتراجع خطوات إلى الوراء؟ أيضًا وهو
الأهـم: هـل سـعيد هـو المتحكـم في المشهـد أم أنـه مجـرد مفعـول بـه سـيتم التخلـص منـه مـتى انتهـت

مهمته؟
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احتجاجات مناهضة لسعيد
احتجاجات يوم السبت شارك فيها آلاف التونسيين رغم أنها جاءت على عجلة ولم يتم التحضير لها
مبكرًا، إذ احتشد المحتجون أمام المسرح البلدي في شا الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ودعوا إلى إعادة
ية وعلى رأسها البرلمان الذي تم تعليقه بعد التدابير العمل بدستور البلاد وتفعيل المؤسسات الدستور

الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم  من يوليو/تموز الماضي.

رفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بالحفاظ على مكتسبات الثورة التونسية،
لا سيما الحريات التي يقولون إنها باتت مهددة في ظل الملاحقات الأمنية والقضائية العسكرية لعدد

من معارضي الرئيس.

هذه الضبابية وحالة عدم الاستقرار، جعلت التونسيين يخشون الأيام
القادمة، فهم لا يعرفون إلى أين تسير بلادهم

إلى جــانب ذلــك طــالب المحتجــون ســعيد بــالرجوع عــن انقلابــه علــى الدســتور ومكتســبات الثــورة
التونســية، ودعــوا إلى إطلاق سراح معتقلــي الــرأي الذيــن يخضعــون لمحاكمــات عســكرية، كما طــالبوا
بــالرجوع إلى المســار الــديمقراطي الــذي قــامت مــن أجلــه الثــورة في تــونس، متهمين ســعيد بتعطيــل

مؤسسات الدولة وقيادة البلاد إلى المجهول، على حد تعبيرهم.

بــالتوازي مــع ذلــك، نظــم تونســيون وقفــات احتجاجية مناهضــة لقيــس ســعيد، في فرنســا وبلجيكــا
وهولانـدا، طالبوا خلالهـا بـضرورة وضـع حـد للتـدابير الاسـتثنائية الـتي اتخذهـا الرئيـس، الـتي شملـت

تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة.

سعيد بدأ يفقد الشا
انتهت الوقفة الاحتجاجية، وتعهد المشاركون فيها أن يكرروا الأمر السبت المقبل ما دام سعيد مصرًا
على المضي في فرض برنامجه الغامض على التونسيين، لكن هذه الوقفة الاحتجاجية يمكن اعتبارها

علامةً فاصلةً، فلأول مرة يخ هذا العدد للشا للتعبير عن رفضه لقرارات سعيد وتحركاته.

التنديــد كــان لا يتجــاوز مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أو الحــديث الثنــائي في المقــاهي، لكــن هــذه المــرة
اختار عدد كبير من التونسيين النزول للشا والحديث مع سعيد باللغة التي يفهمها، فلطالما ادعى

الرئيس احتكاره لسلطة الشا وأنه الماسك بزمام الأمور هناك.

كــان ســعيد يعتقــد لــوقت طويــل أن معركــة الشــا محسومــة لصــالحه، غــير أن احتجاجــات الســبت



أثبتــت عكــس ذلــك، فهــذه المعركــة لا أحــد لــه أن يحســمها لنفســه بســهولة إن لم يســتجب لانتظــارات
التونسيين وينفذ مطالبهم.

 

الآلاف من التونسيين يتظاهرون في العاصمة #تونس ضد قيس
pic.twitter.com/eSJZMxKtOR سعيد#تونس_تنتفض_ضد_الانقلاب

Rd_fas1) September 18, 2021@) ???? الرادع المغربي —

صــحيح أن البرلمــان الــذي جمــد قيــس ســعيد أعمــاله والأحــزاب الــتي كــانت ممثلــة فيــه لم تقــدم الكثــير
للتونسيين، بل وساهمت أيضا في تردي أوضاع البلاد، لكن جاءت عبر الانتخابات وعبر الانتخابات

فقط يتم تغييرها وليس عبر الانقلابات.

يــرى المحلــل الســياسي ســليم الهمــامي في حــديثه لنــون بوســت، أن الصــورة الــتي اجتهــد الرئيــس في
إيصالهــا للشعــب ومختلــف الفــاعلين مــن أن الغالبيــة العظمــى للشعــب مسانــدوه ومؤيــدوه، قــد
سقطت في الماء، خاصة أن قيس سعيد لم يحرك ساكنًا ولم يرد الفعل تجاه تلك الهبة إلا عبر بعض

مسانديه الذين سعوا جاهدين لترذيل الوقفة وتقزيمها.

الغموض يعزل سعيد
لأول مـرة منـذ انقلاب قيـس سـعيد الدسـتوري، يخـ التونسـيون بهـذه الكثافـة للشـا للتعـبير عـن
رفضهم لما يحصل في بلادهم، ما من شأنه أن يزيد من عزلة الرئيس العاجز إلى حد الآن عن وضع

خريطة طريق للمرحلة المقبلة للبلاد.

منــذ الانقلاب مــا ف ســعيد ومســتشاروه وبعض حــاشيته يؤكــدون أنهــا مســألة أيــام فقــط وبعــدها
الإعلان عن الحكومة وبرنامج الرئيس الذي من شأنه أن ينقذ البلاد من أزماتها المتعددة والخانقة،
كـثر مـن  يومًـا دون أن يـرى التونسـيون شيئًـا إلا بعض التصريحـات الشعبويـة الـتي ملـوا لكـن مر أ

سماعها.

هذه الضبابية وحالة عدم الاستقرار، جعلت التونسيين يخشون الأيام القادمة، فهم لا يعرفون إلى
ــاته تهــم موجهــة لمجهــولين يتمــنى ــوجهه وكــل خطاب ــن تســير بلادهــم، فــالرئيس لا يُفصــح عــن ت أي

التونسيون أن يتم كشفهم، لكن تبقى مجرد أمنيات.

 أســابيع، مــرت علــى انقلاب قيــس ســعيد الدســتوري، والبلاد دون حكومــة ولا مؤســسات، فجميــع
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يًا عند قيس سعيد، ما يجعل الغموض سيد الموقف في تونس التي كانت إلى وقت السلطات ظاهر
قريب الاستثناء العربي والمؤهلة إلى أن تكون الديمقراطية المكتملة في المنطقة.

كــثر مــن خمسين يومًــا علــى الانقلاب في هــذا الشــأن يقــول ســليم الهمــامي لنــون بوســت: “يمر أ
الدستوري، ولم يتغير شيء في تونس إلا الإسراع بخطى حثيثة نحو المجهول، إلا أنه وبعد ترقب حذر،
بــدت أوجــه الامتعــاض من القــاصي والــداني في الــبروز، مــن مؤيــدي مــا يســمى الإجــراءات الاســتثنائية

وتصحيح المسار، قبل معارضيه”.

يمكن أن يكون سعيد قد نفذ انقلابه بقرار فردي ولم يُدفع له، لكن المتأمل
لحيثيات ما يجري في تونس، يرى أن هناك جهات خفية تدفعه

لا يوجـد أحـد في تـونس يعلـم إلى أيـن تسـير البلاد، وكيـف يفكـر الرئيـس قيـس سـعيد، لكـن مـا يعلمـه
الجميع أن هذه الحالة خطر على البلاد ومستقبلها، ما جعل صبر العديد من التونسيين ينفد حتى

هؤلاء الذين صفقوا لسعيد عند انقلابه بدأوا يفكون ارتباطهم عنه.

هذا الأمر من شأنه أن يزيد عزلة قيس سعيد، فدوليًا يواجه الرئيس التونسي ضغطًا كبيرًا للرجوع
ية ووقف حالة الاستثناء، وداخليًا أيضًا يوجد شبه اجتماع لدى السياسيين للمؤسسات الدستور
والأحزاب في رفض قرارات سعيد، والآن ها هو الشا الذي طالما احتكر سعيد الحديث باسمه قد

بدأ صبره ينفد.

الكلام وحــده وادعــاء الحــرب علــى الفســاد لم يعــد كافيًــا للســيطرة علــى التونســيين وكســب ودهــم،
فالتونسيون يودون رؤية تحركات حقيقية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيش على
وقعهــا البلاد، ومــا زاد مــن حــيرة التونســيين تــركيز ســعيد علــى الدســتور وســعيه لتعليــق العمــل بــه أو

تعديله رغم أن لا دخل للدستور في أزمات البلاد.

من المسيطر على الوضع؟
عدم تحرك قيس سعيد بالسرعة الكافية في أعقاب انقلاب  من يوليو/تموز، وحالة الغموض التي
سيطرت على تحركاته في هذه الفترة جعلت العديد من التونسيين يتساءلون عن الفاعل الرسمي في

البلاد والمسيطر الحقيقي على الوضع، هل هو سعيد أم طرف آخر مجهول؟

يـرى المحلـل السـياسي سـعيد عطيـة في حـديث لنـون بوسـت، أن “قيـس سـعيد هـو الفاعـل واللاعـب
يـبين منـه كثـيرًا مـا تفـاجأوا بهـذه الأسـاسي في المرحلـة الحاليّـة ويأخـذ قراراتـه بصـفة فرديـة، وحـتى القر
القرارات”، لكن في نفس الوقت لا يستبعد عطية أيضًا أن يكون قيس سعيد مفعولاً به من خلال
ــا أخــرى مــن خلال فــرض ســياقات معينــة بطريقــة غــير ــا وأحيانً ير اســتعلامتية أحيانً مغــالطته بتقــار



مباشرة”.

جدير بالذكر أن قيس سعيد لا يمتلك حليفًا سياسيًا يعتمد عليه للمضي في برنامجه الغامض، فهو
يرفض الأحزاب السياسية من البداية ويُقر بذلك، حتى القوات الأمنية والعسكرية التي يرتكز عليها
حاليـا لا يبـدو أنهـا تسانـده في المطلـق، ولا يتوقـع أن تشـاركه التـوجه نحـو تكريـس النظـام الاسـتبدادي

الذي يريد، لأسباب يطول شرحها.

يمكن أن يكون قيس سعيد قد نفذ انقلابه بقرار فردي ولم يُدفع له، لكن المتأمل لحيثيات ما يجري في
تونس، يرى أن هناك جهات خفية تدفع قيس سعيد تارة نحو التصعيد وأخرى نحو التهدئة، فهي

تنفذ برامجها من خلاله.

 

المنصف المرزوقي: قيس سعيد يشكلُ خطرًا داهمًا على تونس، وهو رئيسًا
pic.twitter.com/RSVABKltCa .ليس شرعيًا

TurkiShalhoub) September 16, 2021@) تركي الشلهوب —

كـد النـائب في البرلمـان التـونسي الصـافي سـعيد أن الرئيـس قيـس سـعيد “مسـجون” داخـل سـبق أن أ
قصر قرطاج، وما أسماها “الأجهزة” هي التي تدير الأمور، كان ذلك في لقاء للنائب مع إذاعة “إي

إف إم” الخاصة.

وأوضح الصافي سعيد، أنه طلب لقاء الرئيس لتسليمه رسالة تتضمن مبادرة مقدمة من  نائبًا
(نحو ثلث أعضاء البرلمان المجمد)، لكن طلبه قوبل بالرفض، كما تمت قراءة الرسالة عدة مرات من

عناصر الأمن قبل تسليمها لمكتب الرئيس.

تعقيبًا على ما حصل له أمام قصر قرطاج قال: “اكتشفت أن الرئيس قيس سعيد سجين ومعزول
داخــل القصر، والأجهــزة هــي الــتي تــدير الأمــور”، واســتشهد النــائب المذكــور بحالــة الــرئيسين الــراحلين

يز بوتفليقة والفرنسي شارل ديغول اللذين حكما تحت ظل “الأجهزة”. الجزائري عبد العز

ــد مــن ــا: من يتحكــم في خيــوط اللعبــة؟ إذا مــا اســتثنينا قيــس ســعيد، فالعدي الســؤال المطــروح هن
الجهات تبدو مستفيدة مما يحصل في البلاد ومن الاضطرابات التي تعرفها تونس حاليا التي ستعيد
تشكيـل الخريطـة السياسـية فيهـا، الأمـر الوحيـد المعلـوم أن الشعب سـئم مـا يحـدث ولا يُسـتبعد أن

ينفجر في أي لحظة.
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